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 : ملخص

لطالما تغنّى الشىعراء الجاهليون بالمرأة، وعملوا على تقديم أوصاف معنويىة وحسىية تكشف جمالها    
وحسنها، وتعبّى عن مدى حبى الشىاعر لها، وشغفه بها، وقد تمظهر ذلك في قصائد غزليىة لشعراء تركوا 

العربيى، ومنهم الشىاعر "امرئ القيس".بصمات لامعة في تاريخ الشىعر   

" موضوعة المرأة في شعره من خلال اتىباع امرئ القيس" دف هاا المقال لى  لبرا  رريقة تناول الشىاعرونه   
المنهج الموضوعاتيى في الدىراسة، الىاي يقوم على الكشف عن الموضوع الرىئيس، والمواضيع المتفرىعة عنه وقد 

انا قصيدة دة قفا نبك أنموذجا" أنموذجا للدىراسة."قصي اتّى  

 الكلمات المفتاحيّة: الشىعر الجاهلي، المرأة، غزل، قفا نبك، المنهج الموضوعاتيى.
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  Pre-Islamic poets have always praised women, providing moral and 

sensual descriptions that reveal their beauty and grace, and express the 

extent of the poet's love and passion for them. This was manifested in the 

erotic poems of poets who left brilliant marks in the history of Arabic 

poetry, including the poet Imru' al-Qais. 

  This article aims to highlight the way the poet Imru’ al-Qais addressed the 

topic of women in his poetry by following the thematic approach in the 

study, which is based on revealing the main topic and the topics branching 

off from it. We have taken the poem “Qafa Nabki” as a model for the study. 

 

Keywords: Pre-Islamic poetry, women, love poetry, Qafa Nabki, thematic 

approach. 

 

 مقدمة:  .1
يعدى موضوع المرأة من المواضيع الرىئيسة التي تستهوي كتىاب الرىواية المعاصرة، وذلك نظراً للأدوار 

الإبداع والتألىق في  الهامىة التي تؤدىيها في الورن، وفي المجتمع، وفي حياة الفرد المثقف، حيث تفتح له أبواب 
ا تعرقل رريق نجاحه في أحايين أخرى.  كثير من الأحيان، كما أنهى

فالمرأة تحتلى موقعًا متميـىزاً في المشهد الإبداعيى شعرا ونثرا، حيث تناول الكتىاب الجزائريىون       
 2الاىهنيى والبديل." قضيىة المرأة بكثير من "الحرىية في التىناول، والجرأة في الطىرح، ولعطاء التىصوىر

وانطلاقا من أهميىة المرأة بالنىسبة للكاتب، كونها مصر للهامه وكتاباته، فمنها يستمدى الكلمات      
والمعاني، والصىور والأخيلة، ويستمدى أيضا السىعادة، والحلم، والأمل، والحياة، والتىفاؤل، والإبداع فكانت 

اصىة في الشىعر الجاهلي، ومنهم الشىاعر "امرئ القيس"، الىاي حاضرة في الأدب العربيى قديما وحديثا خ
أبدع قصائدَ عديدة يصف ويصوىر المرأة فيها بأجمل الصىفات وأبهاها، وهاا ما لاحظناه في قصيدة "قفا 

 نبك".
 المنهج الموضوعاتّي: أسئلة المنهج وممارسة النّقد -1
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من المناهج النىقديىة المعاصرة، فهاا المنهج الىاي يجمع عدىة مناهج  يعدى المنهج الموضوعاتي      
مختلفة )البنيويىة، النىفسيىة، الوجوديىة، الفكريىة( وغيرها، ولقد تنوىعت وتعدىدت تسمياته "فتراوحت بين 

وقد ترد تسميىة )الموضوعاتيىة( و )الظىاهراتيىة( و)العرضيىة(، و)الأغراضيىة(، و)الجاريىة(، و)المداريىة(...، 
  (Thématique)مردفة بوصف منهجيى آخر، فيقال )الموضوعيىة البنيويىة(، ولو أنى الموضوعاتيىة 

ليست حكراً على البنيويىة، بل هي منهج بلا هويىة أو ميدان نقدي هُلامي تتداخل فيه مختلف الرىؤى 
يليىة البنيويىة النىفسانيىة...("الفلسفيىة والمناهج النىقديىة )الظىاهراتيىة، الوجوديىة، التىأو 

3 
يقوم على البحث في الموضوعات الأكثر رغيانًا في  –الىاي تتضافر فيه عدىة مناهج  –فهاا المنهج     

 النىصوص الأدبيىة، والعمل على لجلائهِا، ثمى دراستها والبحث في الموضوعات الفرعيىة المتفرىعة عنها.
الفلسفة الظىاهراتيىة "وتغاىى على أفكار الفيلسوف الفرنسي غاستور ظهر هاا المنهج وتطوىر في كنف    

(، ونما وتطوىر ابتداءً من ستينيات القرن 1884- 1962) Gaston Bachelard باشلار 
 4العشرين في بيئة فرنسيىة أساسًا."

على فكرة جوهريىة هامىة جدًّا وهي "أنى الأدب هو موضوع تجربة أكثر منه معرفة،  يركزى النىقد الموضوعاتيى    
 5وأنى هاه التىجربة ذات جوهر روحيى."

فهاا المنهج يجنح لى  الجانب الرىوحيى في قراءة النىصوص الأدبيىة "فالنىقد الموضوعاتي ينطلق من رفض     
النىص الأدبيى غرضًا يمكن استنفاد معناه بالتىقمص  أيى تصوىر لعبي أو شكلانيى للأدب، ورفض اعتبار

الأدبيى. وفكرته المركزيىة هي أنى الأدب هو موضوع تجربة أكثر منه معرفة. وأنى هاه التىجربة ذات جوهر 
 6روحي."
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ام" لى  وقد اهتمى عديد النىقاد والباحثين بالمنهج الموضوعاتيى تنظيرا وتطبيقا وتعريفا منهم النىاقد "محمىد عزى     
  7ربيعة هاا المنهج الىاي "يبحث عن الموضوع أو الثىيمة الىتي تشكىل الكاتب وتظهر في كتاباته."

 .G ، وجورج بولي Jean- Paul Weberومن أعلام هاا المنهج نجد "جون بول ويبّ    
Poulet وجون روسي ، Jean Rousset  وجيلبار دوران ،Gilbert Durand وجون ،
 Jean Pierre Richard "8 ، وجان بيار ريشار Jean Starobinski ستاروبنسكي

يرتكز النقد الموضوعاتيى على الوعي الإدراكيى للكاتب، ويركزى على العلاقة مع العالم، فكلى وعي عند      
هو وعي مرتبط بشيء معينى "سواء أكان بالاىات أم بعالم الأشياء الىاي يحيط بنا،  نقاد المنهج الموضوعاتيى 

فالعلاقة أحد المفاهيم الرىئيسيىة في النقد الموضوعاتيى. فالأنا يؤسىس ذاته من خلال علاقته معها، وهو 
دين بالكثير ي -وهي فعل علاقة جوهري -يتحدىد من خلال علاقته مع ما يُحيط به، والتىأكيد على موضع 

لهاا الحدس. لذ يرى باشلار  أنى "النىظرة مبدأ كوني" ويكرىس روسيه سلسلة دراسات ل "مشهد النىظرة 
 .9الأوى  في " في كتابه "والتقت العيون"  كما يعطي ستاروبنسكي للفعل النقدي شعار "العين الحيىة."

سىي، فلا يجو  فصلهما عن بعض "فالنقد النقد الموضوعاتيى على ربط بين الإبداع والمعطى الح يركىز   
الموضوعاتيى يسلىم لذن بوجود علاقة مزدوجة تبادليىة بين الاىات، بين العالم والوعي، كما يهتىم بشكلٍ خاصىٍ 

بكلى ما يشير في النىص لى  ديناميىة الكتابة، فستاروبنسكي يعمل على لظهار "المبدأ الحركي الىاي يدير 
 وسو" )العلاقة النقدية( وهو لا يسمىي جزافا دراستهفكرة التىاريخ عند ر 

حول مونتين مؤلىف الرىسائل "مونتين في حالة الحركة" لذ يظهر كيف يعتمد مونتين رريقة "البناء 
اتيىة المتتاليىة" أمىا ريشار فيسعى في تعليقه على أعمال مالارميه لى  مواكبة انتشار النىص عوضًا  بالتولدات الاى

                                           
 
 
 



 

 /  د. وحـيدة بــوقـــنـــوس ــــــــ د. سامية غشّيرالنّص التّّاثيّ العربّي ومناهج النّقد الحديث والمعُاصر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

46 

على "عتبته" وهي رريقة لتفادي تحجير عمل الكاتب باختزاله لى  موضوع للدىراسة، ولتناوله في عن البقاء 
 10حركته المبدعة."

يعدى الخيال أبر  مرتكزات المنهج الموضوعاتيى، فكلىما تسلىح المبدع بالخيال كلىما قرُأ النىص بطريقة لبداعيىة     
بالابتعاد عن التىصوىر الوظيفي للنىفس الإنسانيىة واعتبارها ملكة  جماليىة، فالخيال "يسمح للموضوعاتين

مبدعة منجزة، لذ يرى باشلار وهو الىاي مهىد هاا المجال أمام جميع النقاد الموضوعاتيين. أنى الخيال 
ديناميكيىة منتظمة. ويبتعد هاا التىصوىر كلى البعد عن تصوىر سارتر الىاي يضفي على الخيال أثر الواقع 

 .11"العدمي" فالخيال ينظىم العالم الخاص للفنان لأنىه ظاهرة وجود."
يعمل الإجراء الموضوعاتيى على دراسة النىص الأدبيى كوحدة كليىة شاملة، من خلال دراسة العلاقة بين     

هاا بنيات النىص "فالناقد يحاول الوقوع عليها من خلال الوحدة الكليىة العضويىة للنىص المدروس، وينعكس 
الوضوح الشىموليى في اختيار موضوعات متميىزة للتىحليل: فمسألة الأنا ووحدتها وتماسكها مطروحة دومًا 

ا ترجع لى  فكرة وحدة العمل الأدبيى، ولى  الإجراء النىقدي الموحىد."  12لأنهى
دبيىة، يمتلك خيالًا مبدعًا لنى الدراسة الموضوعاتيىة تلزم على النىاقد أن يكون واعيًّا في تحليله للنىصوص الأ    

وروحًا شاعريىة، كما تلزم عليه أن يكون على "درجة عاليىة من الترىكيز في الشىرح والتىعليق، لذ "يبسط" الناقد 
العمل الأدبيى ثمى يجول فيه كما لو كان في فضاءٍ يتزامن ظهور ما فيه مع نظرته لليه. فيخضع بالتىالي كلى 

 13ظرة الشىاملة الىتي تلتقطه أولاى بأوىل."جزء من العمل الأدبي للنى 
يعدى أصعب المناهج لجرائيًّا بسبب تركيزه الكبير على دراسة النىص دراسة كليىة  الموضوعاتيى  لنى الإجراء   

لضافةً لى  احتوائه على عدىة مناهج أبر ها البنيويىة والنىفسيىة، وهاا ما يصعىب من دور النىاقد في عمليىة نقد 
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، فهو يتطلىب منه أن يكون ذكيًّا وواعيىا ويملك خيالًا مبدعًا لكي يعيد قراءة النىص بطريقة أكثر النىصوص
 جماليىة.

 خطوات الإجراء الموضوعاتي: -1 -2
 (Thème) دراسة الموضوع -أ-2-1

الىتي يبنّ  يعدى الموضوع العنصر الرىئيس الىاي يقوم عليه أيى عمل أدبي، وهو اللبنة الأساسة       
عليها، فالموضوع هو "الفكرة العامىة الىتي يبنّ عليها العمل الأدبي، وهو ينطلق من الاىات، أو من المحيط، 

وتدخلُه العارفة وجزئيات لا بدى منها لكمال الفكرة. ولكلى عمل أدبيى موضوع. والموضوع هو المادىة 
الكتابيىة، والأسلوب هو بناء هاا الموضوع."

14 
عند كثيٍر من النىقاد والباحثين، والظىاهر أنى هاا اللىفظ  (Thème)ظىف الجار اللىغوي  الفرنسي يو      

يقُابله في الموضوع، ومردى ذلك "أوىلًا أنى كلمة جار لها معنّ خاص في المدرسة  الجاريىة الحديثة، بحيث 
( تفرىقه عن كلمة موضوع. وثانيًا لأنى تعبير )جاريى( أو )المدرسة الجار  يىة( يجنىبنا استعمال كلمة )موضوعيى

أو )المدرسة الموضوعيىة( بمعنّ )عكس ما هو ذاتيى(، وقد استخدم النىقاد التىقليديىون كلمة )جار( منا  من 
رويل عندما كانوا يبحثون في نصوص كاتب معينى عن )موضوع( عالجه أو فكرة تشغله، وتظهر من خلال  

عندما يبحثون عن الجار يحاولون توضيح )شبكة منظمىة من الأفكار  كتاباته. بينما النقاد المعاصرون
 15الملحىة( لدى هاا الكاتب."

لنى الموضوع في المنهج الموضوعاتيى يشكىل وحدةً دلاليىةً هامىةً جاًّا، ويتمظهر من خلاله علاقة المعطى      
، ويعُينى الباحث المغربي "عبد الكريم الحدسيى بالإبداع، وهاا ما أكدى عليه عديد النىقاد الموضوعاتيين

حسن" لى  ربيعة الموضوع، لذ "على محيط الموضوع تتجمىع وتتفاعل مفاهيم عديدة كمفهوم البنيىة والشىكل 
 16والعلاقة...، ممىا يقدىم الموضوعيىة كمنهج متكامل في التىحليل والتىفكير."
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 (Racine) دراسة الجذر -ب -2-1
الىاي يعدى مجموعة البنيات المشكلىة   (Racine)وضوعاتيى على دراسة الجاريقوم المنهج الم      

للوحدة الموضوعاتيىة، فالجار "هو البنية التىحتيىة للموضوع.. نواته الأوى ، هو الامتداد القصىي للموضوع 
أخيراً  -، وهو الموغل في أعماق نفسيىة بهيمة،، هو القانون السىيكولوجيى الىاي يحكم الظىاهرة الموضوعاتيىة

 17النىص في ارتباره بالجها  النىفسي لصاحبه." -
 التّشجير الموضوعاتّي: -ج -1 -2

يعدى التىشجيبّ من أبر  لجراءات المنهج الموضوعاتيى، وقد ربقه كثير من النىقاد الغرب والعرب       
للنىصوص الأدبيىة )شعراً، رواية(، فهو يكشف عن الموضوع المهيمن، والموضوعات  في درساتهم الموضوعاتيىة

لصرامة الشىجرة  –بلا شكى  –الفرعيىة، وفروع الموضوعات الفرعيىة، ف"هاا المخطىط الىاي لا يستجيب 
 .18الألسنيىة على أساس أنى التىشجير الموضوعاتيى متضافر ومتداخل ومعقىد التىفريع"

 

 -نماذج مُُتارة –المرأة في شعر امرئ القيس  موضوعةـ  3
موضوعة من أكثر الموضوعات حُضورا في الأدب العربيى شعرا ونثرا، وقد عُنيت عديد الرىوايات  تعدى     

والقصص، والأشعار بتصوير المرأة ووصفها بصور عُاريىة ولباحية، وعدىها رمزا يحمل مدلولات ومعانٍ منها: 
، الجمال، المدينة، الورن.  الحبى

ر الجاهليى خاصىة عند شُعراء المعلىقات أمثال "عنترة بن شدىاد" ونالت المرأة الحظٌوة الكبيرة في الشىع   
و"امرئ القيس"، وشعراء آخرين  أمثال "جميل بن معمر"، و"المهلهل بن أبي ربيعة"، وغيرهم. فهؤلاء 

الشىعراء عزى وا مكانة المرأة، وتغنىوا بها في قصائدهم، بعد أن عانت من الاضطهاد والوأد والقمع الاجتماعيى 
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 بعض القبائل الجاهليىة فصور العنف ضدى المرأة لا تعبّى عن أصالة العرب، واتىصافهم بمكارم الأخلاق، في
ومحبىتهم لبناتهم/ فالمرأة "في الحياة الاجتماعيىة كانت عزيزة عالية القدر، ذات شخصيىة ورأي وحرىية."

19 
قدم، حيث تناول الكتىاب بكثير من "الحرىية في فالمرأة تحتلى موقعًا متميـىزاً في الكتابة العربيىة منا ال    

 20التىناول، والجرأة في الطىرح، ولعطاء التىصوىر الاىهنيى والبديل."
لقد تطرىق الشىاعر "امرؤ القيس في قصائده لى  تناول رمز المرأة الىاي انفتح على تمثىلات كثيرة ماديىة    

يث تتمظهر علاقة المرأة بالمثقف في تجليىات عديدة جنسيىة من جهة، ورمزيىة ليحائيىة من جهة أخرى. ح
 ناكر منها: المرأة الحبيبة، المرأة الورن، المرأة الجنس.

 

 المرأة الحبيبة: -1 -3
التي كتب فيها الشىعراء الجاهليون، حيث تحضر في كلى   تعدى تيمة الحبى من أبر  التيمات         

قصائدهم، الىتي أبر ت بعمق معاناتهم الحبى الشىديد، والإفراط في العشق، والاحتراق بلهيبه، والفناء في 
الوصال، والتوحىد في العشق لى  درجة الفناء، فهاه الحالة تشعر الإنسان بالرىغبة الجامحة في الاحتراق 

 د في عشق المحبوب. والاستشها
فالحبى ذلك الشىعور المفعم بالعطاء والصىفاء والنىقاء، هو أعظم شعور في الوجود، فهو الطىريق       

نحو تحقيق السىعادة المثلى والخلود والعظمة، فقد حُضي بمكانة هامىة جدًّا في الثىقافات العالميىة، فهو ثقافة 
دىت "أشعارهم وقصصهم حوله مبتدعين أو مختلفين عن غيرهم في حدى ذاتها، حيث احتفى به العرب وتعد

من الأمم، ولشادتهم بشهداء الحبى وشعرائه، ودرجة اهتمامهم بكلى ألوانه من العاريىة لى  الحسىية الصىريحة 
 21هو ما يتوافق وحضاراتهم ذات الطىابع العقلي والرىوحي والوجداني."
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من خلال غرض الغزل الىاي تمظهر في  وصف مدى محبىتهم للمرأةليون في وقد بالغ الشىعراء الجاه     
من زل الماجن فغ، أمىا اللعفيف يصوىر مشاعرَ الحبى النقيى مستويين: الغزل العفيف، والغزل الماجن. فالغزل ا

، وهاا النىوع الأكثر هيمنة في قصائد "امرئ القيس"، في مشاهدَ وصور مفضوحالشىاعر المرأة  يصوىر خلاله
      :يقول لذ

 أفاطِمَ مَهْـلًا بَـعْـضَ هَذَا التَّـدَلُّلِ 
لِي                                     وإِنْ كُنْتِ قَدْ أزمعْتِ صَرْمِي فأََجِْْ
 وَإنْ تكُ قد ساءتكِ مني خَليقَة  
 فسُلـّي ثيابي من ثيابِكِ تَـنْـسُلِ                                 

 نَّ حُبَّـكِ قاَتلِِيأغَرَّكِ مِنـِّي أ
 وأنَـّكِ مَهْـمَا تََْمُرِي القَلْبَ يَـفْعَلِ؟                                 

 وَمَا ذَرفََتْ عَيْـنَاكِ إلاَّ لتَِضْـرِبي 
 بِسَهْـمَيْـكِ في أعْـشَارِ قَـلْـبٍ مُقَتَّلِ                                        

 خِدْرٍ لَا يُـرَامُ خِبَاؤُهَا وبَـيْـضَةِ 
رَ مُعْجَلِ                                    تََتََّـعْـتُ مِنْ لََـْوٍ بِِاَ غَيـْ

 تََاَوَزْتُ أحْـرَاساً إِليَْـهَا وَمَعْشَراً 
 عَلَّـي حِرَاصاً لَوْ يُسِرُّوْنَ مَقْـتَلِي                                  

 يَـّا في السَّـمَاءِ تَـعَرَّضَتْ إِذَا مَا الثُـّرَ 
 تَـعَرُّضَ أثَـْنَاءَ الوِشَاحِ المفَُصَّـلِ                                  
 فَجِئْـتُ وَقَدْ نَضَّـتْ لنِـَوْمٍ ثيَِابَـهَا
ـتْـرِ إلاَّ لبِْـسَةَ المتُـَفَضِّلِ                                    لَدَى السِّ

وقد أبر  الشىاعر الجاهليى مدى شغفه وعشقه للمرأة، ووصف مشاعره وأحاسيسه، وتصوير مفاتن      
بهجة، فكان الغزل أكثر الأغراض انتشارا 

ُ
المرأة الحبيبة الىتي لوىنت حياته بأرياف الجمال، وألوان الحياة الم
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أرلال  عراء الجاهليون عن "فعبّى الشى ، المدح، الرىثاء، والوصفوشُيوعا لتداخله مع أغراض أخرى مثل: 
ديار الأحبىة، عن الوصل والهجر، والسىعادة والعااب، وعن القُرب والبعد، فقد احتلى الغزل هاا الحيىز 

، ويفيض قلبه بالعوارف."  22الكبير من الشىعر العربيى لارتباره الوثيق بحياة الكاتب، الىاي يهزىه الحبى
 يقول الشىاعر:

 يُر مُفاضَةٍ مُهَفهَفَة  بيَضاءُ غَ 
 تَرائبُِها مَصقولَة  كَالسَجَنجَلِ 

 كَبِكرِ المقُاناةِ البَياضِ بِصُفرَةٍ 
 غَذاها نَميُر الماءِ غَيُر المحَُلَّلِ 

      

عبّ لغة فاضحة، ومفردات  بهالقد وظىف الشىاعر مُعجما لغوياى يكشف عُمق محبىته للمرأة، وافتتانه      
ة، وصور بيانيىة أوضحت تفاصيل جسد ، الىاي يحمل مُواصفات المرأة العربيىة الأصيلة الىتي تغنّى هارمزيىة معبّى

 بها الشىعراء كثيرا في دواوينهم.
 

 / الوطن: / المكان للمرأة -2 -3
الأخير أعدىها رمزاً ورنيًّا يتحدى من ارتبطت المرأة بعارفة الشىاعر ونفسيته ارتباراً حميميًّا، هاا    

خلالها مع صورة الورن الىاي يأمل قربه ووصاله، فأراد من خلال المرأة/ الحبيبة/ الاحتماء بحضن الورن 
اد صوفيًّا معه، فالشىاعر لا يهدف من وراء سرد صورة المرأة في القصيدة لى  "تصوير المرأة تصويراً  والاتحى

 23ا رمزاً لشيء آخر، كأن يرمز بها لى  الحرىية أو الثىورة أو الورن."حسيًّا فحسب؛ بل يتخاىه
تعدى الااكرة بالنىسبة للشىاعر، فهي التي تّتزل تاريخا مُهمىا في حياته، ونضاله اليومىي،  / الوطن المرأةلنى    

ا الورن الىاي يحتمي به رمعًا في النىجاة من كوابيس الواقع  ، لنهى وتواريخه المنسيىة، واغترابه الجسديى والعارفيى

                                           

. 
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ا المرأة الحلم، المرأة الفنى، الم ا الورن بموارن سحره، المؤلم، وعبثيىة الحياة، لنهى رأة الكابوس، المرأة الطىاغيىة، لنهى
 وبشاعته، وسوداويته وألقه، وأحزانه وتطلىعاته.

وقد بر ت لفظة )الطىلل( في الشىعر الجاهليى كمرادف للمكان، الىاي يحتضن الاىكريات     
، والموت، والاغتراب، والفراق. ونظر  ا لمكانة الطىلل عند الشىعراء والرىغبات وعلاقة الأحبىة، ومشاعر الحبى

الجاهليين فقد افتتحوا قصائدهم به )المقدىمة الطىللية( للتىعبير عن رمزىية المكان الىاي كان شاهدا على 
.  لحظات وذكريات ومشاعر الحبى بين المحبينى

 يقول الشىاعر:
 دَّخُولِ فَحَوْمَلِ * بِسِقْطِ اللِّوَى بَـيَْْ ال قِفَا نَـبْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبِيبٍ ومَنْزِلِ 

 لـِمَا نَسَجَتْها مِنْ جَنُوبٍ وَشََأَْلِ  فَـتُوضِحَ فاَلـمِقْراةِ لََْ يَـعْفُ رَسْْهُا * 
 كَأَنِِّّ غَداةَ البـَيِْْ يَـوْمَ تَََمَّلـُــــوا * لَدَى سَْرُاتِ الحيَِّ نَاقِفُ حَنْظَلِ   
ــــلِ وُقُوفاً بِِا صَحْبِي عَلَيَّ مَطِيـَّهُـمْ * يَـقُولُ    ونَ لا تََلِكْ أَسًى وتَََمَّ
رَة  مُهَراقـَــــــــة  * فَـهَلْ عِنْدَ رَسْمٍ دارِسٍ مِنْ مُعَوَّلِ    وإنَّ شِفائِيِ عَبـْ
          

المكان جوهرة ومعناه بغياب الأحبىة، الىاي يملؤونه دفئا، وشغفا، وأملا، وفرحا؛ وبفقدهم يفقد  يفقد    
الشىاعر جزءا من كيانه، يظلى حزينا يائسا يارف دموع الحسرة والأسى، ويترقىب اللىحظات رمعا في 

لمرأة في حياة الشىاعر عودتهم فالمكان يرتبط بالأشخاص ارتبارا حميما ولا ينفصل عنه أبدا. ونظرا لقيمة ا
فقد جعل الانفصال عنها )الاغتراب الوجدانيى( بمثابة الانفصال عن المكان )الاغتراب المكاني(، فالحبيبة  

كانت عنده هي الحصن، والملجأ، والملاذ وحقيقته اليقينيىة، ف"لابدى أن تكون حقيقة الديار بحياة الإنسان 
ر هاه الديار بالنسبة لهم يعني لقفار الحياة نفسها وهاا وحده قد لا منه منا أن عرف الحياة فكان لقفا

يكفي لتفجير كثير من الأحاسيس ومن خلال ذلك كان الشاعر يحاول أن يطابق بين هاه الصور ويربط 
 24 .بين موت الناس ومفارقة الديار"
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بؤرة كتاباته، ودفاتر ذكرياته، فالمرأة بالرىغم من قسوتها وتسلىطها وهجرها تظلى مدينة المثقف الشىاعريىة، و    
وسرى حياته، فبدونها لا يستطع ذلك المحبى أن يستمرى في الحياة، فالمرأة هي الحياة الأخرى والورن الآخر 

الىاي يحلم به الإنسان المثقف بعيدًا عن الحسابات الاجتماعيىة والسىياسيىة والمعتقدات الفكريىة، فهي تسكن 
وثتها وتضاريس عبقها الأنثوي، فتكون تاكرته نحو عوالم الدىهشة والرىوعة، ومنقاته كيانه وتفتنه بجغرافيىة أن

 من الهمُوم، والمشاكل، والاغتراب والخيباب الحياتيىة.
 المرأة/ الجسد/ الجنس: -3 -3

لقد مثلى الجسد/ الجنس حضوراً لافتًا في الكتابات الشىعريىة، لذ يتضىح ذلك من "خلال اللىغة 
 25المشبىعة بالإيحاءات والدىلالات الجنسيىة."الواصفة 

لقد مثلىت المرأة/ الجنس في شعر "امرئ القيس" مصدراً لقوىة الرىجل، ومنبعَ للهامه ولبداعه       
فالجسد/ الجنس يمثىل للمثقف "معطى لنسانيى يتميىز بخصوصيىة وفيسيولوجيىة يمكن اعتبارها المادىة الخام 

  26لبلاغيىة."لنحت الكلمات والصىور ا
 يقول الشىاعر:

 مُهَفْـهَفَة  بَـيْـضَاءُ غَيْـرُ مُفَاضَةٍ 
 تَـرَائبِـُهَا مَصْـقُولَة  كَالسَّـجَنْـجَلِ                        

 كَبِكْـرِ المقَُانَاةِ البـَيَاضَ بِصُفْرَةٍ 
 غَذَاهَا نَميِْـرُ الماَءِ غَيْـرُ مَُُلَّـلِ                        

 وتُـبْـدِي عَنْ أسِيْـلٍ وَتَـتَّـقي تَصُدُّ 
 بنَِاظِرَةٍ مِنْ وَحْـشِ وَجْـرَةَ مُطـْفِلِ                        

 وجِيْـدٍ كَجِيْـدِ الرِّيِم ليَْـسَ بِفَاحِشٍ 
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 إِذَا هِيَ نَصَّـتْـهُ وَلَا بِعَُطَـّلِ                           
 فاَحِمٍ  وفَـرْعٍ يزَيِـْنُ المتَْـنَ أسْـوَدَ 

 أثيِْـثٍ كَقِنْـوِ النَّـخْـلَةِ المتُـَعَثْكِلِ                           
 غَدَائرُِهُ مُسْـتَشْـزِراَت  إلََ العُلا  

 تَضِلُّ العِقَاصُ في مُثَـنََّّ وَمُرْسَلِ                              
 وكَشْـحٍ لَطِيفٍ كَالجدَِيـْلِ مَُُصَّرٍ  

 وسَاقٍ كَأنُـْبُوبِ السَّـقِيِّ المذَُلَـّلِ                           
 وَتُضْـحِي فتَِيْتُ الِمسْكِ فَـوْقَ فِراشِهَا

تَطِقْ عَنْ تَـفَضُّلِ                             نَـؤُومُ الضَّـحَى لََْ تَـنـْ
 وتَـعْـطُو بِرَخْـصٍ غَيْـرَ شَشْـنٍ كَأنََّهُ 

 أَسَاريِـْعُ ظبَْـيٍ أَوْ مَسَاويـْكُ إِسْـحِلِ                            
 تُضِيءُ الظَـّلامَ بِِلعِشَاءِ كَأنََـّهَا  

 مَنَارةَُ مُمـْسَى راَهِبٍ مُتـَبَتـِّلِ                            
 إِلََ مِثـْلِهَا يَـرْنوُ الحلَِيْـمُ صَبَابةًَ  

 اسْـبَكَرَّتْ بَـيْـنَ دِرعٍْ ومِِْـوَلِ إِذَا مَا                            
 تَسَلَّـتْ عَمَايََتُ الرِّجَالِ عَنْ الصّـبَِا 

 وليَْـسَ فُـؤَادِي عَنْ هَوَاكِ بِنُْـسَلِ                           
 ألاَّ رُبَّ خَصْـمٍ فِيْـكِ ألَـْوَى رَدَدْتهُُ 

  ذَالِهِ غَيْرِ مُؤْتَلِ نَصِيْـحٍ عَلَى تَـعْـ                           
وقد عُرف الشىاعر بغزله الماجن، الىاي يقوم على التقاط موارنَ الإغراء والإغواء في جسد       

المرأة، ووصفه بشكل مفضوح، فالشىاعر يعرىي ذلك الجسد، ويصوىره تصويرا لباحيا للكشف عن جماله، 
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ء، هي امرأة مصنوعة من ألق ونور، وبياض لامع، وسحر قي النىساباأنوثته الطىاغيىة، فالحبيبة عنده لا تشبه 
 فتىان.
وجعلته فالمرأة ألهمت الشىاعر، وخصىبت خياله، وفتىقت قرائحه الإبداعيىة، وجعلته يبتكر أبهى الصىور      

ُتدفىقة، فالمرأة/ 
يستسلم للحروف الأبجديىة ويسبح في بياض الورق، ليكتب صرخاته المكتومة، ومشاعره الم

الجنس هنا أثارت الشىاعر وأغوته. فالمتع الجنسيىة منحت للكاتب جنىة الرىغبات حيث أفرغت فيه شهوة 
يعدى عند شُعراء الغزل الدىافع الرىئيس الىاي  الكتابة، ودفعته لى  عوالم الإبداع والثىقافة والجمال، فالجنس

 "مفضوحة، مها في صورة ورموحاته، كما يعمد أيضا لى  رسميرتكز عليه لرسم أفكاره وتصوىراته، وأمنياته 
 يقول الشىاعر:  ،27ليبّهن على أنى الجنس فلسفة الوجود وعمود الحضارة"

 خِدرَ عُنَيزَة الِخدرَ  وَيَومَ دَخَلتُ 
 مُرجِلي كَ الوَيلاتُ إِنَّكَ فَقالَت لَ 

 بنِا مَعًا الغَبيطُ  تَقولُ وَقَد مالَ 
 بعَيري يَ اِمرَأَ القَيسِ فاَِنزُلِ  عَقَرتَ 

 زمِامَهُ  فَـقُلتُ لََا سيري وَأَرخي
 المعَُلَّلِ  جَناكِ  وَلا تبُعِديني مِن

 وَمُرضِعٍ  طَرَقتُ  فَمِثلُكِ حُبلى قَد
 مُُوِلِ فأََلَيَتُها عَن ذي تََائمَِ 

فالظىاهر أنى نسق الشىهوانية والفحولة الاكوريىة عند الشىاعر يظهر في سِياق حديثه عن الجسد،  
فيصوىره بصور شهوانية ساقطة بتفاصيله ومنارق الإغراء المختلفة، فجسد المرأة حمل عديدَ المدلولات 
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على اث العربيى ) الجمال، الهيف، الشىبق(، كما دل ى مشاعرَ الانكسار، والانهيار  والضىياع،  المعروفة في الترى
 والعبث الىتي يعيشها الشىاعر نتيجة بعُده عن الحبَيبة والدىيار.

 

 التّشجير الموضوعاتيّ لموضوعة المرأة في قصيدة "قفا نبك" ل "امرئ القيس": -4
 

 قاتلي، القلب، مقتّل...(المرأة الحبيبة    )حبّك،                                                 
  

              
  المرأة/ المكان/ الوطن )حبيب، منزل، الدخول،                                                 

 مطيّهم...(            المقراة، جنوب، شَال، الحيّ،حومل، وقوفا، رسم، صحبي، 
               

                                                 
 
 

 بيضاء، ترائبها،   مهفهفة،) المرأة/ الجسد/ الجنس                                           
 جيد، ساق...(

  

الفرعيىة المنبثقة عن المتيمة الرىئيسة "المرأة" هاه التيمة التي  هاا الرىسم البياني يوضىح أبر  التيمات      
هيمنت في قصائد "امرئ القيس"، ومثلت محوراً رئيسًا في دواوينه الشىعريىة، وقد أفر ت هاه التيمة عديدَ 

 ات الفرعيىة التي ولدىت هي بدورها فروعًا أخرى.  ــــــــالموضوع
تطرىق فيه ومن المفردات الدىالة على هاا الأنموذج  "المرأة الحبيبة"،نون ب فالموضوع الفرعي الأولى والمع   
 .(حبّك، قاتلي، القلب، مقتّل...)

   رأةــــــالم   
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" فقد تفرىع عنه موضوعان هما: أمىا  المرأة/ المكان/ الوطن أمىا الموضوع الفرعيى الثىاني المعنون ب "     
)حبيب،  ومن المفردات الدىالة عليه ناكر: الجنس"،"المرأة/ الجسد/ الموضوع الفرعىي الثىالث المعنون ب 

 منزل، وقوفا، رسم، صحبي، المقراة، جنوب، شَال، الحيّ، مطيّهم...(
أمىا الموضوع الآخر "المرأة/ المدينة/ الورن" فتمظهر من خلال اتّاذ الرىوائي من المرأة كرمز يتحدى  

)حبيب، منزل، الدخول، حومل، وقوفا، ليه ناكر: من خلاله مع الورن والمدينة، ومن المفردات الدىالة ع
 رسم، صحبي، المقراة، جنوب، شَال، الحيّ، مطيّهم...(.

 

 مة:ـاتـــــــخـ  5
 خلال تناولنا لموضوعة المرأة في قصيدة "قفا نبك" ل "امرئ القيس" خرحنا بمجموعة من النتائج منها: من 

العرب تطرىقا لى  موضوعة المرأة خاصىة عبّ أغراض يعدى الشىاعر "امرؤ القيس" أكثر الشىعراء  -1
المدح والغزل والوصف، وقد صوىر المرأة بمجموعة من الصىور جمعت بين العاريىة والإباحيىة، وقد كانت المرأة 

 مصدر للهامه، وتعبيره، وصوره الشىعريىة المتخيىلة لحبىه العميق لها.
"قفا نبك" تفرىع عنها ثلاث موضوعات فرعيىة تتمثىل  لنى مقاربة الموضوعاتيىة للمرأة في قصيدة -2

 في: المرأة الحبيبة، المرأة/ المكان/ الورن، المرأة/ الجسد، الجنس.
استطاع الشىاعر أن يقرىب صورة المرأة من خلال الصىور الشىعريىة، والرىمز، والخيال، وقد أسهمَ  -3

ة والحسىية، وتعميق أبعادها الرىمزيىة، فهي تعدىت المدلول عرض الغزل في تقريب صور المرأة ومواصفاتها المعنويى 
الطىبيعيى كامرأة عاديىة بل كانت مورن الشىاعر، وذاكرته، ومصدر فرحه، وشوقه، وحنينه، فكان يبكي على 

.  بقايا الدىيار والرىسوم تعبيرا عن شدىة عاابه وحسرته واغترابه العارفيى
 

 ش:ـــــوامــــ الَ 6
، ص 2000صالح: المرأة في الرىواية الجزائريىة، دار القصبة للنىشر، الجزائر، )د.ط(،  مفقودة -1

12. 
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